
 



  

  ٥؟ زنلماذا تح

  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقـدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضـلل  
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن 

  : محمدًا عبده ورسوله أما بعد
ويجاهـد  .. يكابد صعابها  –ما دام في الحياة  –فلا يزال المرء 

.. وتخطئه حينًا فيفرح .. تدركه الهموم فيها أحيانًا فيقهر .. عناءها 
.. وأحـزان وانشـراح   .. وهكذا يعيش زمانه بين أفراح وأتراح 

  . وتلك سنة االله في الحياة
  على ذا مضى النـاس اجتمـاع

وميت ومولود وبشـر وأحـزان    
خالية من . ة الإنسان في الدنيا لم تخلق عارية عن الأحزانوحيا

.. بل خلقت ممزوجة حلاوتها بمرارة الـبلاء .. سهلة مريئه .. البلاء
لَقَدْ {ولذلك قال تعالى .. ومخلوطة لذتها بشيء من الكبد والشقاء 

  . ]٤: البلد[ }خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ
مهما كان شأنه يكابد ليعيش  –أي إنسان  –وها هو الإنسان 

.. وعطشه بـالارتواء  .. وجوعه بالأكل .. يكابد تعبه بالراحة .. 
وشـيطانه  .. ومرضه بالدواء .. وبرده باللباس .. وحرارته بالظل 

وأحزانـه  .. وهواه بالمجاهدة .. ودنياه بتذكر خير المعاد .. بالذكر 
فع أنكاد عيشه ولا يزال يدا.. وظلم الناس بالخلق الحسن.. بالصبر

  . ومنغصات حياته في رحلته إلى االله.. 



  
؟ زنلماذا تح ٦  

والسر في أن حياة الإنسان تحتاج منه للتغلب على صعابها هو 
تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْـكُ  {. أن الحياة ذاتها خلقت لأجل امتحانه

يَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِ* وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
  . ]٢ – ١: الملك[ }أَحْسَنُ عَمَلًا

  يبتلى فيه بالشكر .. فأفراحه بلاء 
  .. وأحزانه بلاء يبتلى فيه بالصبر

  . ولا يزال بين البلاءين حتى يلقى االله
وذلك .. وتطغى الأحزان على من جهل أصل الحياة وحقيقتها 

جاهلاً .. وبأساءه .. ويصنع منها مأساته.. حين يستسلم لأنكادها 
  فكيف ذلك؟ .. ومنهج مدافعتها في الحياة .. دواء الأحزان 

  
  أكثر ما يخاف لا يكون

يشكل الخوف من خفايا الغد جانبًـا خطـيرًا في شخصـية    
وأخطار .. فهو فجوة كبيرة تتسلل منها أفكار تتوقع شرًا.. المسلم

.. ا القلـب لتفرخ في قلب الخائف أحزانًا يتفطر له.. تتوجس ضرًا 
وتتلاشى بوجودهـا  .. وتنهزم أمامها النفس، ويندثر معها التفاؤل 

  .. إشراقات الأمل 
  ..ازداد الهم والغم والقلق.. وكلما ازداد الخوف من الغد 

وَمَـا  {لماذا تخاف من الغد وأنت لا تدري ماذا تكسب فيه؟ 
  . ]٣٤: لقمان[ }تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا



  

  ٧؟ زنلماذا تح

  ؟ .وتتعب فكرك في شيء لم يك بعد شيئًا. تحطم قلبكلماذا 
  ؟ .ألم تعلم أن أكثر ما يخاف لا يكون
  ..وأن المستقبل لا تؤثر فيه الظنون

  ..وأن تقلب الأيام ودوران الأحوال فنون
ونظـر  .. وأن قدرة االله في شؤون الخلق فوق إدراك العقـول 

  .. العيون
  !لحظة أمم؟وترفع في . ألم تر كيف تباد في ليلة أمم

  ؟ ..ألم تر كيف يظهر االله العجائب من العدم
.. وآياتـه في القضـاء والقـدر   .. إن قدرة االله على الخلـق  

كلها تدل .. ومنطق العقل.. وحكايات الزمان.. وحوادث الأيام 
لا تحكمها .. متقلبة الأنماط .. على أن أحوال الزمان غريبة الأطوار 

  ..نات النظريةولا التخمي.. القوانين العقلية
ونظر المنظرون .. وتوحي المتوحون .. فمهما توقع المتوقعون 

  ..وقضاؤه في الحياة سار.. فحكمة االله في خلقه ماضية .. 
ــة ــام حامل ــالي والأي   إن اللي

وليس يعلم غـير االله مـا تلـد     
لتجعل أوقاتـك  .. فلماذا تحرم نفسك لذة الاستمتاع بالحاضر

وتهد عافيتك .. تؤرق ليلك .. وقعات حزينة الثمينة مستهلكة في ت
  .. وتحرق قلبك



  
؟ زنلماذا تح ٨  

.. وتفر من سلامته وهدوئـه  .. لماذا تقفز على واقع الحاضر 
وتكتب أقداره بالشكوك .. لتقتحم بخيالك ظلمات الغد.. وعافيته 

وأنـت لا  .. وتتجرع آلامها.. ثم تصدقها .. والوساوس والظنون 
  !ولم تمض زمانه.. ه زلت من أهل الحاضر لم تبارح مكان

  !وتخاف من فقر الغد.. عندك مال يكفيك 
  !وانعدام الشفاء.. وتخاف من المرض.. وعندك عافية وهناء
ترى بعين التشاؤم غدك في أسوأ صورة .. تظل خائفًا تترقب 

  . وأقتم لون.. 
  أين ثقتك باالله؟ أين توكلك عليه؟ أين اطمئنانك إليه؟ 

  أمورك إليه؟  أين حسن ظنك به؟ أين تفويض
 }وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْـبُهُ {أولست تقرأ في القرآن 

.. وطعامك وشفاءك .. أو نسيت أن توفيقك وهداك ]٣: الطلاق[
وَإِذَا * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ {وكفايتك وأمنك بيده وحده؟ 

  . ]٨٠ – ٧٩: الشعراء[ }مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ
  . ]٨٨: هود[ }وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ{
  . ]٣٨: الحج[ }إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا{

علام بنيت أمرك هذا في التوكل : سأل رجل حاتمًا الأصم فقال
  على االله؟ 
قي لا يأكلـه غـيري،   علمت أن رز: على خصال أربع: قال

وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، . فاطمأنت نفسي



  

  ٩؟ زنلماذا تح

وعلمت أن الموت يأتين بغتة فأنا أبادره وعلمت أني لا أخلو مـن  
  . عين االله حيث كنت فأنا مستح منه
  ألا إنما الـدنيا غضـارة أيكـة

إذا اخضر منها جانب حف جانب  
  وما الدهر والآمـال إلا فجـائع  

عليها وما اللـذات إلا مصـائب    
  فلا تكتحل عيناك منـها بعـبرة  

على ذاهب منها فإنـك ذاهـب    
.. واشتغل فيه بما ينفعك . أحضر فيه فكرك.. كن ابن يومك 

فلا تترك الحقـائق وتشـتغل   .. وغدك خيال .. فإن يومك حقيقة 
 ولا يعلمـه إلا .. دع عنك شر الغد فإنه حكم الغيب .. بالخيال 

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ {. ولا يدبر الأمر إلا هو.. االله
  . ]١: الطلاق[ }أَمْرًا

  
  إن لم يكن ما تريد فأرد ما يكون

لا شك أن الطموح وعلو الهمة في اكتساب السعادة والحيـاة  
  . الهنية محمود عند من وثق في نفسه الشكر على النعم

يسعى في كل وقت وحين ليعيش  –نسان والإنسان ـ كل إ 
كما قال .. عيشة راضية هنيئة عارية عن المصائب والبلاء والأحزان 

  . ]٤: الليل[ }إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى{: تعالى



  
؟ زنلماذا تح ١٠  

  .. لكن ليس كل ما يريده الإنسان يكون
وحينما .. وهنا حينما يتناقض واقع الحياة مع طموح الإنسان 

.. ثم لا يكون في قلبه نور الرضى .. قدار تسبح آماله ضد تيار الأ
ولا يـزال  .. وتسكنه الأحزان .. يصيبه الإحباط ويصرعه اليأس 

كذلك قلقًا كئيبًا واجمًا وهو يرى آماله محطمة حتى يـدب فيـه   
وحينما تصبح أحزانه مزمنـة  .. فلا يأمل في خير أبدًا .. التشاؤم 

  .. وهمومه من قلبه متمكنة
وأن من مفـردات  .. مؤمن باالله جل وعلا تذكر أنك..  أخي

وأنه سبحانه لم يظلمك شيئًا . إيمانك باالله أن تؤمن بقضائه وقدره 
  . وأنه عدل في حكمه رحيم في تقديره

ومقتضى إيمانك بالقدر أن تعلم أنك لست من يحـدد سـير   
وفق حكمتـه  .. ويقدرها لك االله سبحانه .. حياتك وإنما يحددها
  .. وبأعمالكوخبرته بك وبحالك 

وهي .. يحسبها الناس نعمًا .. فهو ينعم على قوم بألوان من النعم
فهؤلاء قوم قارون قد غبطوه علـى  .. في حقيقتها نقم في صورة نعم 

لكن لمـا  .. وتمنوا مكانته وعزه وجاهه لما رأوا عليه من النعيم .. غناه
أشد تبين لهم أن نعمه على قارون كانت .. جاء أمر االله وخسف به 

.. وهناك علموا أن ما كانوا فيه هو النعمـة  .. استدراجًا وتغريرًا به 
وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْـأَمْسِ  {.. وأن نعمة قارون هي النقمة 

مَنَّ  يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ
  . ]٨٢: القصص[ }اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ



  

  ١١؟ زنلماذا تح

فكذلك المصيبة تأتي .. وكما أن النعمة ستكون حقيقتها نقمة 
ويكتسب .. يتولد منها الصبر الذي هو مفتاح الجنة .. نعمة من االله

يائه وعباده المتقين دليلاً بها لأجر العظيم، ولذلك جعل االله بلاءه لأنب
  . على محبته لهم

وأن ابتلاء االله لعبده .. في الجمع بين المحبة والبلاء.. تأمل أخي 
فهذه حقيقة لا تستقر إلا في قلب فقيه مؤمن .. هو دليل على محبته 

يقول الرسول صلى .. مدرك لحقيقة الحياة ومراد االله فيها من عباده
لجزاء مع عظـم الـبلاء، وإن االله إذا   إن عظم ا«: االله عليه وسلم

أحب قومًا ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سـخط فلـه   
  ).١٤٦(السلسلة الصحيحة رقم  »السخط

.. علام تحزن وقد علمت أنه لا يتصرف في الكون غـير االله  
.. فإن كنت عن مـرادك راضـيًا   .. وأن ما أنت فيه قد أراده االله 
.. أين علمـك في علـم االله  ! إنك أبلهولست عن مراد االله راضيًا ف

  .. وأين اختيارك لنفسك من اختيار االله لك
  العبد ذو ضجر والرب ذو قـدر 

والدهر ذول دول والرزق مقسوم  
  والخير أجمع فيما اختار خالقنـا 

وفي اختيار سواه اللوم والشـوم   
ة إن العبد ليهم بالأمر من التجار: قال ابن مسعود رضي االله عنه

اصرفوه عنه : أو الإمارة حتى ييسر له، فينظر االله إليه فيقول للملائكة
فإني إن يسرته أدخلته النار، فيصرفه االله عنه، فيظل يتصـبر، يقـول   

  . وما هو إلا فضل االله عز وجل. سبقني فلان دهاني فلان



  
؟ زنلماذا تح ١٢  

قال رسول االله صلى : قال وعن محمود بن لبيد رضي االله عنه
االله تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو  إن«: االله عليه وسلم

 »يحميه كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافون عليـه 
  ). ١٨١٠(رواه أحمد، صحيح الجامع 

  قد ينعم االله بالبلوى وإن عظمت
ويبتلى االله بعض النـاس بـالنعم    

  
  اكتسب موهبة النسيان
لا يرون له حسنة  ..كثير من الناس يظنون النسيان آفة ونقمة 

  . بينما لو تأمل الإنسان أمره لوجده نعمة في أحيان كثيرة! تذكر
والأحزان .. تمر على ذكريات السوء .. إنه آلة معنوية عجيبة 

فتمسحها وتذرها قاعًا صفصفًا لا تـرى فيهـا   .. والآلام والهموم 
  . عوجًا ولا أمتا

تلازمه  –نسيان  –لو عاش ابن آدم من غير  –أخي  –تصور 
فلا يختلف وقعها حين حصولها .. الهموم كما لو وقعت قبل لحظة 

  !كيف ساعتها ستكون حياة الإنسان! عن وقعها بعد عشر سنين.. 
إن الحزن والهم والفاجعة تكون أقوى مما تكون حال حصولها 

وتنمحي أصداؤها ساعة بعـد سـاعة   .. ثم لا تزال تتآكل آثارها 
ح مجرد ذكرى مأساة لا تضـر إلا أذى  حتى تصب.. ويومًا بعد يوم

  .. لبتهاوربما زال وقعها .. قليلاً 



  

  ١٣؟ زنلماذا تح

فاكتسب .. وتذوب همومك .. وإن شئت أن تتآكل أحزانك 
  !وكن مبدعًا في استعمالها.. موهبة النسيان 

  .. ليس القصد أن تتهرب من مسؤولياتك
  .. ولا أن تتجاهل أمورًا لا يزال عليك علاجها

.. والأحـداث المؤلمـة   .. اء الماضـية لكن المقصود هو إقص
  . والفواجع الجاثمة على مساحة شاسعة في ذكريات الحياة

تعلم من رسول االله صلى االله عليه وسلم وهـو يوجهـك إلي   
احرص على ما ينفعـك،  «منهج التعامل مع هموم الماضي فيقول 

لو أني فعلت : واستعن باالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل
قدر االله وما شاء االله فعل، فإن : ولكن قل. ن كذا وكذاكذا، كا

  . رواه مسلم »لو تفتح عمل الشيطان
وهو ! هذا هو المنهج السليم للتعامل مع أحداث الماضي المؤلمة

  : يتكون من ثلاثة نقاط حاسمة
اليأس من احتمال واقع افتراضي جديد للماضي، وهو  :الأولى

لو أني : لا تقل: عليه وسلم بقوله ما أشار إليه رسول االله صلى االله
  ..فعلت كذا كان كذا وكذا

التسليم بقضاء االله وقدره إذ قدر االله الأشياء قبل خلق  :الثانية
الخلق بخمسين ألف سنة، وهذا من الأصول الإيمانية التي يعتقـدها  
كل مسلم وهو ما دل عليه حديث جبريل الطويل حين سأله رسول 

أن تـؤمن بـاالله   : م أخبرني عن الإيمان فقالاالله صلى االله عليه وسل



  
؟ زنلماذا تح ١٤  

وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقـد خـيره وشـره رواه    
  . البخاري مطولاً

إذ كل ما .. التسليم بمشيئة االله الفعلية النافذة في العباد :الثالثة
فهو من قدر وشاء .. انقضى من الأمور إنما كان بمشيئة االله سبحانه 

  .. وفعل
: لتي قبلها ما دل عليها قوله صلى االله عليـه وسـلم  وهذه وا

  . »قدر االله وما شاء فعل: ولكن قل«
أن يستأنس في نسيانها .. فهذا أدب المسلم مع الأحداث الماضية

وأن يعلم أنه عاجز على إنفاذ ما .. ومشيئة االله .. بالرضي بالقضاء
  .. يروج في ذهنه من تغييرها

أحزانه أن يشغل نفسه بما ينفعه  ومما يساعد المسلم على نسيان
  .. والأيام آكلة الأحزان.. فإن الأحداث ينسي بعضها بعضًا.. 

  ستمضي مع الأيام كل مصـيبة 
وتحدث أحداث تنسي المصـائبا   

وعود نفسك نسيان أحداثه .. فرغ قلبك من ذكريات الماضي 
أشـغل  .. واقطع حبال وصـلك بـه   .. لا تحم حول مسرحه .. 

.. وبالتفكير في مصيرك عن نكـده  .. كر االله عن ذكرهلسانك بذ
  : وبأشغال نافعة عن فواجعه واجعل شعارك في كل يوم

  وإني إذا ما فاتني الأمـر لم أبـت  
ــدما    ــره متن ــي أث ــب كف أقل



  

  ١٥؟ زنلماذا تح

  استعن باالله وكن قنوعًا
هناك آيتان في كتاب االله تبين للمسلم كيفية الاستعانة بـاالله  

 :الأولى قوله تعالى.. عونه وكفايته وعنايته واكتساب.. وجل وعلا
: فهنا جمع االله بين أمرين. ]٥: الفاتحة[ }إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ{

  . الأول عبادة المسلم لربه ، والثاني عونه له إذا عبده وطلب عونه
: الزمر[ }أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ{: أما الثانية فهي قوله تعالى

.. فعون االله وكفايته لعبده تكون على قدر تحقيقه لعبوديتـه   ]٣٦
ولهذا فإن أطيب الناس عيشًا وأحقهـم  .. واهتمامه بأوامره ودينه 

  .. بعون االله وتوفيقه من جعل همه في االله
  أيهــا المتعــب جهــدًا نفســه

يطلب الـدنيا حريصًـا جاهـدًا     
  لا لك الـدنيا ولا أنـت لهـا   

ــا واحــدًافاج   عــل الهمــين همً
: وها هو رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرر ذلك ويقـول 

ومن تشعبت .. من جعل الهموم همًا واحدًا كفاه االله سائر الهموم«
  . »به الهموم من الدنيا لم يبال االله في أي أوديتها هلك

أمران لـو لم نعـذب إلا بهمـا لكنـا     : قال محمد بن سوقة 
أحدنا يزداد في دنياه فيفرح فرحًا، ما علم : عذابمستحقين بهما ال

االله منه قط أنه فرح بشيء قط زيد في دينه مثله، وأحدنا ينقص من 
دنياه فيحزن حزنًا ما علم االله منه قط أنه حزن على شيء نقصه من 

  . دينه مثله



  
؟ زنلماذا تح ١٦  

تنظر مـتى  .. ودنياك كلها سجن قد حبست فيه.. علام تحزن
  . الفسيح النعيم في الجنانيفرج عنك لترجع إلي بيتك 

إن : اسمع إلي وصية عبد االله بن عمرو وهو يصف الدنيا يقول
وإنما مثل المؤمن حـين تخـرج   .. الدنيا جنة الكافر، وسجن المؤمن

نفسه كمثل رجل كان في سجن فأخرج منه فجعـل يتقلـب في   
  . الأرض ويتفسح فيها

  تمر الليالي والحـوادث تنقضـي  
 ـ    ن رقـود كأضغاث أحـلام ونح

  وأجب من ذا أنها قـدر سـاعة  
تجد بنـا سـيرًا ونحـن قعـود      

وذلك .. صخرة تتفتت عليها سائر الهموم –أخي  –والقناعة 
فمتى اشـتد فيـه خلـيط    .. لأن منشأ الهموم والأحزان في القلب

الرغبات والطمع والجشع تولد فيه من الحسرة بقدر ما يخطئ مـن  
: ال رسول االله صلى االله عليه وسـلم تحقيق تلك الرغبات ، ولهذا ق

وإنما الفقر فقر القلب صـحيح الترغيـب   .. إنما الغنى غنى القلب
  ). ٣٢٠٣(والترهيب رقم 

  : إنسانان معذبان في الدنيا: قال شميط بن عجلان
  . غني أعطي الدنيا فهو بها مشغول

فنفسـه تتقطـع عليهـا    . وفقير زويت عنه فهو يتبعها نفسه
  . حسرات



  

  ١٧؟ زنلماذا تح

همه .. المؤمن في الدنيا مهموم حزين : ضيل بن عايضقال الف
خرقة جهازه، ومن كان في الدنيا كذلك، فلا هم له إلا التزود بمـا  
ينفعه عند العود إلي وطنه، فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريـب  

  . بينهم في عزهم، ولا يجزع من الذل عندهم
  من شاء عيشًا رحيبًا يستطب به

ــه ثم في د   ــالاًفي دين ــاه إقب ني
  فلينظرن إلي مـن فوقـه ورعًـا   

ولينظرن إلي مـن دونـه مـالاً     
مسكين ابن آدم لو خاف النـار كمـا   : وقال يحيى بن معاذ 

  . يخاف الفقر دخل الجنة
إن كان يغنيك من الدنيا ما يكفيـك،  : وقال سلمة بن دينار

فأدنى عيش من الدنيا يكفيك، وإن كان يغنيك ما يكفيك فلـيس  
  . يء يكفيكش

  حتى متى أنت في حل وترحـال 
وطول سـعي وإدبـار وإقبـال     

  ونازح الدار لا ينفعـك مغتربًـا  
عن الأحبة لا يـدرون بالحـال    

  بمشرق الأرض طولاً ثم مغربهـا 
لا يخطر الموت من حرص على بال  

  ولو قنعت أتاك الرزق في دعـة 
إن القنوع الغنى لا كثـرة المـال    

  .الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن: عمر قال



  
؟ زنلماذا تح ١٨  

  الصبر شرط الحياة
أن الحياة بطبيعتها بلاء يبتلى الإنسـان   –أخي  –لقد علمت 

  !والمكروهات تستوجب منه صبرًا وثباتًا.. فيها بأنواع من المضار 
  .. وفي هذا

والصغير والكـبير، والغـني   .. في هذا يشترك المؤمن والكافر 
فكل الناس مشروط .. يع والوضيع، والذكر والأنثىوالرف.. والفقير

لكن مـا يميـز   .. ومكابدة صعابها .. بقاؤه بمدافعة منغصات الحياة
أن صبره على ما يصيبه في الحياة إنمـا يكـون الله   : المؤمن عن غيره

كما يتعبده بالشكر .. فهو يتعبد االله بصبره على كل ضر.. سبحانه 
يقرر القرآن الكريم أن استخراج وفي مواضع كثيرة . على كل نعمة

وأن صبره هو شـرط الفـلاح   .. الصبر من المؤمن هو غاية البلاء 
ولأجل تثبيت المؤمن على الصبر ذكره االله .. والنجاح في ذلك البلاء

  .. مبينًا فضله وحاثًا عليه في أكثر من سبعين موضعًا في كتابه العزيز
وْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْـأَمْوَالِ  وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَ{

  . ]١٥٥: البقرة[ }وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّـابِرِينَ وَنَبْلُـوَ   {
  . ]٣١: محمد[ }أَخْبَارَكُمْ

وتلاعبت .. زته جيوش الأحزان فمن لم يحصن نفسه بالصبر غ
فإذا هو صريع فزع قلق لا يقـوى علـى   .. وضجره .. بسخطه 

  . ولا تحلو له بضجره وقلقه الحياة.. مواجهة المضار



  

  ١٩؟ زنلماذا تح

.. مرض بعد عافيـة  .. إن الحياة هي كما خلقها االله أول مرة
وخوف .. وجوع بعد شبع .. وفرقة بعد اجتماع.. وفقر بعد غنى 

  .. ت على حاللا تثب.. بعد أمان
  صعبت على كدر وأنت تريـدها 

صفوًا مـن الأقـذاء والأكـدار     
ولولا أن الدنيا دار ابتلاء لم تكثر فيهـا  : يقول ابن الجوزي 

الأمراض والأكدار، ولم يضق العيش فيها على الأنبياء والأخيـار،  
فآدم عانى المحن إلي أن خرج من الدنيا، ونوح بكى ثلاثمائه عـام،  

م يكابد النار ، وذبح الولد، ويعقوب بكى حـتى ذهـب   وإبراهي
بصره، وموسى قاسى من فرعون ولقي من قومه المحن، وعيسى بن 
مريم لا مأوى له إلا البراري والعيش الضنك، ومحمد صلى االله عليه 
وسلم وعليهم أجمعين، صابر الفقر، وقتل عمه حمزة ـ وهو أحب  

 هؤلاء من الأنبياء والأولياء ونفور قومه عنه، وغير. أقربائه إليه ـ  
. مما يطول ذكره، ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن حظ للمؤمن منها

  ). ٣١تسلية أهل المصائب ص (
.. فلا مفر للإنسان من المصائب في الدنيا مهما كان شأنه.. إذًا

ولذلك جعل .. ولا مقر له من ركوب الصبر ليعبر به وادي الأحزان
يه وسلم الصبر شرط السـعادة ، وعـلاج   رسول االله صلى االله عل

  . إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر: الأحزان ، فقال
  اصــبر لكــل مصــيبة وتجلــد

واعلم بـأن المـرء غـير مخلـد      



  
؟ زنلماذا تح ٢٠  

  أو ما تـرى أن المصـائب جمـة
وتــرى المنيــة للعبــاد بمرصــد  

  من لم يصب ممن تـرى بمصـيبة  
هذا سبيل لست عنـه بأوحـد    
  إذا ذكرت مصيبة تسـلو بهـا  و

فاذكر مصـابك بـالنبي محمـد     
وهذا رسول االله صلى اله عليه وسلم يجعل الصبر شرط الإيمان، 
ويمتدح المؤمن الصابر في سياق التعجب من استواء حالات النعمـة  

عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خـير ـ   «: والمصيبة لديه فيقول
ـ إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وليس ذلك لأحد إلا المؤمن  

، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له ، وليس ذلـك لأحـد إلا   
  . رواه مسلم »المؤمن

  
  كن سمحًا

  !لا شيء يمكن أن يقارن بقدرة المرء على الغفران
وأنت إذا تأملت في عامة الهموم والأحزان وجـدتها وليـدة   

  .. الخلق محور سلبياتها علاقات اجتماعية سلبية يكون الظلم وسوء
فزوجـة  .. عامتها من خلل العشرة الزوجية.. فأحزان البيوت
وأبنـاء  .. وزوج يئن تحت غطرسة زوجته .. تشكو قسوة زوجها

وآباء يشكون مـن  ! يتضاغون افتقارًا إلي كنف المودة وظل الحنان
  .. أبنائهم العقوق



  

  ٢١؟ زنلماذا تح

وآخر يشـكو  .. وآخر في عمله يشكو من حاسد إذا حسد 
.. ورابع قد هتـك عرضـه  .. وثالث قد أخذ ماله .. لمه للصمدظا

وقائمة .. يسمع لأنينه الأنين .. وخامس مكروا به فإذا هو سجين 
وفي كل ! هذا النوع من الأحزان طويلة لكثرة ما في الظلم من ألوان

هذه الأحوال الجالبة للحسرة والأحزان ؛ يظل علاج السماحة هو 
فيذيبه كما يـذوب  .. ى الحزن والهم والغمينزل عل.. الدواء الشافي
  . الملح في الماء

وإنما هو منهج النبي صلى االله عليـه  .. وليس هذا بدعًا من القول
وكان أسـعد  .. وسلم، فقد كان صلى االله عليه وسلم أطيب الخلق

ومن أسرار سعادته وطيب نفسه أنه لم يكن ينتقم لنفسه .. الناس حياة
ويـدعو إلي  .. ويحسن إلي من أساء إليه بل كان يعفو ويصفح.. قط

وترك الغضب واجتناب الانتقام للنفس، وكـان  .. مكارم الأخلاق 
  . »وما زاد االله عبدًا بعفو إلا عزًا«صلى االله عليه وسلم يقول 

إن العبد ليبلـغ بحسـن   «: وكان صلى االله عليه وسلم يقول
ربه بحسن وقد شهد له . رواه أبو داود »خلقه درجة الصائم القائم

  . ]٤: القلم[ }وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ{: الخلق فقال
فمن تأسى به في سماحته صلى االله عليه وسـلم ، وعفـوه ،   
وطيب خلقه فقد أخذ حظًا وافرا من السعادة وراحة البال ولتهنـه  

  . السلامة
وإذا تتبعت سير السلف رضوان االله عليهم والعلماء والحكماء 

وهي صفات لا تجـدها إلا في  .. فو وسماحة ورفق وجدتهم أهل ع



  
؟ زنلماذا تح ٢٢  

وهذا ابن القيم رحمه االله يصف حال شيخه ابن . عاقل حكيم عالم
وما رأيت أحدًا أجمع لهذه الخصـال مـن   «: تيمية رحمه االله فيقول

  . »شيخ الإسلام ابن تيمية قدس االله سره
وددت أني لأصحابي مثله : وكان بعض أصحابه الأكابر يقول

  . ه ، وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهملأعدائ
وجئت يومًا مبشرًا له بموت أكبر أعدائه، وأشـدهم عـداوة   

وتنكر لي، واسترجع، ثم قام من فـوره إلي   –فنهرني  –وأذى له 
إني لكم مكانه، ولا يكـون لكـم أمـر    : بيت أهله فعزاهم وقال

  . ونحو هذا من الكلام. تحتاجون فيه إلي مساعدة إلا وساعدتكم فيه
فسروا به ودعوا له، وعظموا هذه الحال منه، فرحمه االله ورضي 

  ). ٢/٣٢٨مدارج السالكين (عنه 
إنك حين تسامح الناس على أخطـائهم وعـداوتهم   ..  أخي

وإيذائهم لك سواء أخطئوا أم تعمدوا فإنك بذلك تكون صـاحب  
ليلاً على د –بأي حال  –وليس ذلك .. الشخصية الفذة الحكيمة 

كيف وأنت في سماحتك مقتـد  .. ضعف شخصيتك وقلة صولتك
  ؟؟؟ ..بسيد ولد آدم ونبي االله سبحانه

ثم إن العفو والسماحة تثمر لك أربع ثمار ، لـن تنالهـا قـط    
  : بالانتقام والغضب والحقد أبدًا

أنك تنال منزلة المتقين أهل الخلق الحسن الذين وصفهم : أولها
وكظم الغيط، والعفو في آيـات كـثيرة فقـال    االله بصفة الغفران 



  

  ٢٣؟ زنلماذا تح

وَسَارِعُوا إِلَـى  {: وقال }وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ{: سبحانه
* مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُـتَّقِينَ  

اءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَـافِينَ عَـنِ   الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّ
  . ]١٣٤ – ١٣٣: آل عمران[ }النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

وفي هذا تحقيق .. إنك موعود بالنصر والعز إذا عفوت : الثاني
فإذا كـان  .. وتفويض الله جلا وعلا المتكفل بالعبادة.. للمقصود 

فإن العز إنما يأتي بالعفو كما قال صـلى  .. المنتقم لنفسه يريد عزها
مـا  : وقد قيل »وما زاد االله عبدًا بعفو إلا عزًا«: االله عليه وسلم

  ! انتقم عبد لنفسه إلا ذل
وإخماد لنار العداوات .. أن العفو فيه تطييب للخواطر: الثالث

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَـنُ  {: فما ينال بالغضب واالله جل وعلا يقول
  . ]٣٤: فصلت[ }فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

وانتهاء الظـالم  .. أن العفو إذا لم يكتسب به ود العدو :الرابع
فأقل ثماره أنه يدفع العداوات، ويردع الأعداء عـن تكـرار الأذى   

.. لانتهاء وأنه بعفوه يرغمهم على ا.. لعلمهم بسماحة المعتدى عليه
  . فإذا أظهر فربما ازداد حقدهم وإن كانوا ضعفاء

  : وفي هذا يقول الشافعي رحمه االله
  لما عفوت ولم أحقد على أحـد 

أرحت نفسي من ظلم العـداوات   



  
؟ زنلماذا تح ٢٤  

  .. أخي 
  .. مع التسامح والعفو تذوب الأحزان

  .. مع التغافل عن الأخطاء وترك المحاسبة تصفو المودة وتطول
  .. ونسيان أذية الغير تزول الهموممع الحلم 

  .. لكن إذا أخطأ أحد في حقك كمن أبله.. كن ذكيًا عاقلاً 
  لـيس الغـبي بسـيد في قومــه   

ــابي    ــه المتغ ــيد قوم ــن س لك
قلت ) إن(واالله لو : بلغني أن رجلاً قال لآخر: قال الأصمعي

  . واحدة لتسمعن عشرًا
  . حدةلكنك إن قلت عشرًا لم تسمع وا: فقال الآخر

أما أنت فما : وشتم رجل الحسن وأربى عليه ، فقال له الحسن
  . أبقيت شيئًا، وما يعلم االله أكثر

  : والله در القائل
  وإذا مرضنا أتينـاكم نعـودكم  

ــذر    ــأتيكم ونعت ــذنبون فن وت
  

* * *



  

  ٢٥؟ زنلماذا تح

  الفهرس
  ٥  .............................................  المقـدمة

  ٦  ................................  أكثر ما يخاف لا يكون
  ٩  ......................  إن لم يكن ما تريد فأرد ما يكون

  ١٢  ...............................  اناكتسب موهبة النسي
  ١٥  ...............................  استعن باالله وكن قنوعًا

  ١٨  ....................................  الصبر شرط الحياة
  ٢٠  ...........................................  كن سمحًا
  ٢٥  .............................................  الفهرس

  
* * *  


